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جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر والمؤلف 


لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه كنسخة إلكترونية أو نقله 
بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من المؤلف والناشر 


لاس إِنَا حَلَفَكَمٌ ين كر وق 1 
ا ا محر ند أ 2 


(سورة الحجرات. الآية 13) 


الإهداء 


إلى الباحثين عن الحقيقية بين ثنايا الوثائق 
وطيات المصادر والمراجع... 
أهدي هذا الكتاب.. 


المؤلف 
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شكر وتفقدير 


أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير لمركز بحوث ودراسات دول حوض 
البحر الآحمرء ودار آريثيريا للنشر والتوزيع وهما يعملان على إثراء حركة 
النشر العلمي من خلال الكتب؛ والدراسات»؛ والبحوث العلمية 4 مختلف 
التتخصصات داخل السودان وخارجه من أجل رفد المكتبة السودانية 
والعربية بمنتوج علمي ثقات وفكري يشار إليه بالبنان. 

والشكر أيضا للأستاذ الدكتور أبوبكر حسن باشاء أستاذ التاريخ الحديث 
بكلية التربية جامعة الزعيم الأزهريء الذي تكرم وقدم لهذا الكتاب, 
والشكر أيضا للدكتور قسم السيد حمزة:؛ والدكتور عوض شباء والدكتور 
أحمد محمد مركزء والأستاذ خالد بابكرء والأستاذ بدوي محمد زين؛ 
الذين تكرموا بمراجعة مسودة هذا الكتاب وقدموا العديد من الملاحظات 
المهمة والمفيدة. 
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الموضوع الصفحهة 
مقدمة 15 
الفصل الأول: 5 
قبيلة البطاحين 
الفصل الثاني: 5 
قبيلة البطاحين والثورة المهدية 
الفصل الثالث: 57 
قبيلة البطاحين ودعمهم للدولة المهدية 
الفصل الرابع: 0 
قبيلة البطاحين ومواجهة الدولة المهدية 
الخاتمة 69 
المصادر والمراجع 71 
الملاحق 715 
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تقديم 


كان سروري غامرا عندما أسند لي البروفيسور حاتم الصديق محمد 
أحمد مهمة التقديم لكتابه قبيلة البطاحين والمهدية #4 السودان (1302- 
6ه/1898-1885م). ومبعث ذلك يعود إلى أمرين أولهما أن المؤلف 
اتصف # إنتاجه العلمي بأصالته الحاذقة وثانيهما أن عنوان مؤلفه يندرج 
كذ إظان الفازيخ الاجشاعى والسياي معأ فالكتاب الذي جاء من مقدمة 
وأربعة فصول وخاتمة وقائمة للمصادرء سيت ٠‏ وملاحق وثائقية. هو 
أحد المؤلفات القيمة التي مثلت راهدا فلديا ومعرفيا موكوقا قدم خدمة 
مجال لم يتطرق له كثير من الباحثين وهو موقف التشكيلات القبلية 
والنظم الاجتماعية من الثورة والدولة المهدية ومنها قبيلة البطاحين موضوع 
الكتاب. فالرجل مرف عنه المثابرة والفوص 4 مظان بحوثه العديدة 3 
تاريخ حقبة مفصلية من تاريخ السودان الحديث ألا وهي حقبة المهدية 
الثورة والدولة 4 السودان عكف المؤلف فيها على الاستخدام الأمين لوثائق 
المهدية بعيني صقر وقلب أسد كما قال بعض ثقاة المؤرخين وفيا وتحلة 
لزوايا كان البعض يتجنبها بوصفه. مأزق يصعب الدخول فيه. 

إن التاريخ الاجتماعي ولكونه يمس كيانات اجتماعية ما تزال قائمة يتسم 
بالحساسية الفائقة. أما أن يكون هذا التاريخ ذا صلة بأول ثورة وطنية 
تحررية # أفريقيا فإن الأمر يزداد صعوبة فقبيلة البطاحين موضوع الكتاب 
شأنها شأن الكثير من القبائل التي أبدت ولائها للشورة المهدية وشاركت 2 
معاركها و تحرير الخرطوم بالذات عام 1885: بل وكان إسهامها واضحاً 
مرحلة الدولة. رغم توجس الخليفة عبد الله 4 بادئٌ الأمر من أن 
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ولاءهم للثورة ليس بالضرورة أن يصبح ولاءٌ لمرحلة الدولة أيضاً. ولكن 
سياسات الخليفة عبداللّه التي كان لبعضها مبررا مقبولا.. ومنها التهجير 
القسري للقبائل واجبارها على القدوم لأم درمان لتحصين عاصمة الدولة 
الوليدة وما لذلك من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية وأمنية على تلك 
القياكل حمل التبروسع البطاحينة أسرا وارذا مكلبا قامت بالقبيم تقبس 
العديد من القبائل وهو ما تم مواجهته بعنف مفرط من قبل الخليفة عبد 
الله اك كاخ لخن اشداقه تفل هيبة المنلظة والوونة الطلقة يبوضقها سلطة 
ديئنية تستمد شرعيتها من تفويض انتظم ة حضرات نبوية طالما استند 
إليها الخليفة ث تبرير سلوكه السياسي والآمني والعسكري. 

ولا شك إن السنوات القليلة التي امضتها المهدية الدولة 4# إدارة البلاد 
(1898-1885م) كان الخليفة قد تعجل خلالها ث تمرير مشاريعه الاجتماعية 
والسياسية والآمنية دون مراعاة لبطء التحول الاجتماعي عموما مقارنة 
بالمتغيرات الأخرى على المستوى الاقتضادى مثلا.. وهذا ما ادي إلى 
الصدام المبكر مع القبائل السودانية الأمر الذي أضعف الدولة المهدية 
واستنزف قدراتها البشرية ونسيجها الاجتماعي حتى أن حشد الخليفة # 
معركة كرري كان أقل من ربع القوات التي فتحت الخرطوم... كل ذلك لا 
ينفي النوايا الحسنة للخليفة عبد الله ب خلق حالة من الاندماج والتشكل 
الوطني المبكر لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. 


لد :قوع لك اليدوكميو هاته الميددة كجيدد حجن متايه فلي | ييه 
م تم 
بالتقدير ولا شك من الأكاديميين والباحثين عموما وبالأخص المهتمين منهم 
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كاريه اليدية. ابا وان يكون ذلك ف الفازيت المساسي اللجمامي كاذل 
المهدية يمر حلتيها الثورة والدولة. فهو أمر يستحق الثناء وحث الآخرين 


أ. د . أيبوبكر حسن محمد باشا 


كلية التربية - جامعة الزعيم الأزهري 
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مغقدمه 
شهدت المهدية الشورة والدولة الكثير من حركات المعارضة من قبل 
المجموعات السودانية طوال تاريخها الذي امتد من (1898-1881م): وقد 
كشوت شركات: االعارخية اتشوؤائيلة هين الدولة الودية هن أننانيا يمد 
وضاة الإمام المهدي 4 يونيو من العام 1885م: وتولية الخليفة عبد اللّه 
للسلطة؛ وقد تعددت وتشعبت أسباب هذه المعارضة . ومن هذه الأسياب: 
عملية التهجير التي فرضها الخليفة عبد الله على القباكل السودانية إلى 
ال#ذومانولى سقق اتكليفة هون الله اتحدا من كدةا الأجراميها كاذك 
أهله وعشيرته التعايشة 4 دارفورء والخليفة بإتباعه لإسلوب التهجير كان 
يرغب # أن تكون جميع القبائل تحت نظره ومراقبته المباشرة ب حاضرة 
دولته الوليدة؛ وقد عارضت الكثير من القبائل عملية التهجير مما عجّل 
بدخولها 4 صدام مع الخليفة عبد اللّه. الأمر الذي افقدها الكثير من 
الأموال والأرواح والممتلكات؛. وعلى الرغم من ذلك نجح الخليفة 4 نهاية 
الأمر يذ احضار هذه القبائل إلى أم درمان؛ ومن القبائل التي دخلت # 
معترك معارضة الدولة المهدية "قبيلة البطاحين": التي كان لها دور واضح 
منن اندلاع الشورة المهدية على يد الإمام محمد أحمد المهدي 4# العام 
1م ولكنهم اصطدموا بسلطة الدولة بعد قيامهم يعدد من المخالفات 
التي جرّت عليهم غضب الخليفة عبد لله . وجعلته يقوم بإرسال حملة 
كبيرة للقضاء عليهم وكسر شوكتهم 4# منطقة البطانة؛ المنطقة التي يعوّل 
الخليفه عبن الله غليهنا عابرا لكا هيليات: إمذداة حيرت امال ف اد ززمان 
بالذرةء ولن يتوانى الخليفة عبد الله ب القضاء على أي معارضة تندلع 


شرارتيها ف خلك المناطق لأخ مخ الدولة الفذاكى وقوت قواكه يعتمن عليهنا 
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بشكل كبير وعلى ما تنتجه من ذرة؛ كما أن البطاحين عملوا على التمدي 
على القوافل التجارية التي تعبر مناطقهم مما أسهم # انتشار حالة 
من عدم الأمن والاستقرار بالنسبة لشريحة مهمة # الدولة المهدية وهم 
التجار ولأنهم يمثلون المصدر الرئيس للسلع والبضائع التي تدر عائدا لا 
يستهان به لبيت المال ولا يرغب الخليفة عبد الله ب فقدانه؛ لذلك عمل 
على القضاء على معارضة البطاحين له؛ ومن الأسباب أيضاً وهو لا يقل 
4 أهميته عن الأسباب السابقة؛ تعدي بعض أفراد القبيلة على عمال 
الخليفة الذين تم إرسالهم إلى مناطق البطاحين # سهل البطانة بغرض 
جمع الكبراكب الفي فرت غليهم هن غبل الذولة: ولككن تمركت هذه 
المجموعة للتعدي من قبل بعض البطاحين مما أدى إلى ازدياد غضب 
الخليفة عبد الله عليهم.ولحسم التعديات التي قام بها البطاحين ضد 
الدولة المهدية قام الخليفة بإرسال قائده الأمير عبد الباقي عبد الوكيل 
بغرض القضاء على البطاحين وكسر شوكتهم: الذي نجح ف ذلك وتمكن 
من هزيمة قبيلة البطاحين وقتل وأسر العديد منهم: كما تم إرسال هؤلاء 
الأسرى إلى الخليفة عبد الله 4 أم درمان . وعند وصولهم قرر الخليفة 
بواسطة قضاة الشرع معاقية البطاحين فكان العقاب القتل والتقطيع من 
خلاف 4# حدث مهيب شهدته مدينة أم درمان 4# العام (1306ه/1888م): 
وقد كان الخليفة عبد الله يهدف لردع قبيلة البطاحين من خلال استخدامه 
لأشد أنواع النقاب دهع .ثم إرسال الغديد من الوسنائل لجميع الفباكل 
السودانية التي تخطط أو تنوي التمرد على سلطته؛ وأن مصيرها - أي 
القباكل- تن يكون أفضل حالا من البطاحين. 


يآقى هذا القغاب اسشظاها لوفاكق ومصادر الهدية والمرانهم الأخرى الت 
تتاولنت تاروع شولة [ليظ انحن وعااةقيم بالكورة والدونة اميية به لوطا 
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وما تعرضوا له على يد الخليفة عبد الله مع الالتزام بالسياق الثقاي 
والاجتماعي والسياسي الذي جرت فيه تلك الأحداث دون التحيز لأي جهة 
أو تمجيد فعل من الافعال مع الالتزام بالأسس الموضوعية # كتابة 
التاريخ. 
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الفصل الأول 
قبيلة البطاحين 
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الفصل الأول 
قبيلة البطاحين 

كرد ليهات القباينة ذا البسوداف ولكل متها ادادانيا الطيية: 
مناطق نفوذها أو تلك الشي استقرت فيهاء وقبيلة البطاحين تنتمي 
للمجموعة الجعاية القى السكعرت بف متظافة النطافة الحى تقو يفا شرق 
النيل الآزرق وعلى تخوم العاصمة الخرطوم؛ وتجاور قبيلة البطاحين عدد 
من القبائل # تلك المنطقة والتي منها: قبيلة الشكرية” التي تعتبر بفروعها 
المختلفة أهم قبائل البطانة بل أصحاب النفوذ التاريخي فيهاء وهناك 
يكبا السوازنق والكراهلة: والرشايدة: والقارية .والفلانية :وغيرهت سن 
المجموعات التي استقرت منذ قديم الزمان وعبر فترات تاريخية مختلفة 
بسنل البطافة: 

برط احسي:قريلنة البطاسيى بالنمومة الحطلية الكبرى به سينرة وسعير 
أبناء كردم بن أبي الديسء فجد البطاحين سمرة وجد الجعليين سمير 
قد انشقوا من الجعليين ‏ وقت مبكر وتحركوا ناحية مناطق أبودليق 
وما حولها واستقروا بهاء وقد أورد ود ضيف الله2) .4 كتابه الطبقات و 
ترجيقه اللشيخ مدو بود ابوذلية! © شال راق الشديخ رؤيا نتامية اس افيه 
أن ستكن ا الآرض الحبراد مع الاسام مساب البشرة الجسراء يخصيه 
البظ اهيا 


يدل حديث ود ضيف اللغلى آن قبيلة البطاحين كانت وفشذ وقت بعيد 
تسكن هذه المنطقة # البطانة. وأنهم قاموا بتأسيس مقر زعامتهم 4 جبل 
(القئن والفرش) وكان العبادلة على قمة إدارة القبيلة وهم عشيرة الشيخ 
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شرح61), ودتكتوك .ولكن انض عليهم الشكرية؟) المرغوماب يذ مظلع الغرن 
الحادي عشر وقضوا عليهم قضناء مبرما: ومن بقي 55 منهم اتجه ناحية 
مناطق سنار والجزيرة؛ ومنهم القدوراب فرع الشيخ فرح ودتكتوك الذين 
اسفقروا بف مقطمة حقري شرق سر القريمة نظ لكان العردق وكقدذاك 
بمشرع الحجيرات. والآن يعرف بعمارة البطاحين(). 

تجن متطلقة ابو حلية حظ سيل النظلاتة برقو اعاسة قبيلنة المخاءا حي الددة 
بسطوا سيطرتهم عليها وأصبحت مركزهم الركيسء ولهم وجود أيضاً ذخ 
منطقة علونء وأبرق» وغيرها من حواضرهم بمنطقة البطانة؛ وللبطاحين 
مجموعات أخرى 4# غرب النيل الأزرق 4# مناطق ود مدني والمناقل؛ 
والخصناخيفسا ويغيوها نين الفاطلق عشالقه وف طغرة اليم الحركي + 
المصريا* تمكن الشيخ عبدالباقي عبدالقادر من حفر عدد من الآبار 2 
مناطق علوان: والماسة وام مشيرة وكدوم وقد اهم حفر هذه الآبار د 
استقرار أغراد القبيلة حول مصدر دائم للمياه حيث عرف عنهم الترحال 
يعاشسيكهم طلبا للهلا والمجاءاةة: 

ولأن قبيلة البطاحين تجاور قبيلة الشكرية التي تفوقهم عدداً ب منطقة 
البطانة. وبسبب هذا الجوار الذي أدى إلى توتر العلاقة بين القبيلتين كما 
أدئى أيضاً إلى دخول البطاحين 4 حروبات ضد قبيلة الشكرية وهذه 
اتحوويات كانت والحدة سن سحماة الفباكل البدوية خف مقطقة البطافة 
وقيوفا سوسناطق السووافر :اسكبرت حانة العداء وخ الحاخيين توا 
فترة الحكم التركي - المصري (1885-1821م): وتسبب 4 مقتل وجرح 
العديد من أتباع الطرفين"". 
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بطون قبيلة البطاحين: 
تتكون قبيلة البطاحين من عدد من البطون وهي: 


أ عشامه4ه: 


نم 


. صاحباب: (أ)نيناب ‏ (ب)بلالاب (ج)وآخرون 

. هديباب: (آ) شراحاب (ب) عطوية (ج) قدماب (د) سواديب 
عركشاب: (أ)بلالاب (ب)آأم عيسى 

(أ) برك (ب) شلوخاب 

ضيفلاب: (أ)كوديلاب (ب) راشداب (ج) نوراب (د) بعابيش 


3 
دمض ص ‏ صنأ ‏ ا 


. عسافاب: (آ) فرجاب (ب) وغيرهم. 
ب. باتقاب: 


(1) حواب (2) حريراب ١‏ (3)شبلة 
(4) زاكياب (5) دروساب (6) أتامرة 


0١‏ وتاب يعيشوق وسيل الفشامة 

13 عباد ل4ك: 

(1) عوضاب (2) وغيرهم"". 

شتهرت قبيلة البطاحين بقوة رجالها # فترة الدولة السنارية والحكم 
التركي -المصري 2# السودان”). وتمتلك القبيلة الكثير من الماشية منها: 
الغنم والبقر و الإبل التي تميزت بسرعتها . ويقومون أيضا بزراعة الذرة 4 
الوديان والخيران ب منطقة البطانة كما اتصف رجال البطاحين بالشجاعة 
مع وجود فلة منهم يحترفون السلب والنهب . وقد احترف البعض منهم 


0 
َيِل [ها؟ 000 
جيهب بطاحان 
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السلب والتنهب منن ف فترة الحكم التركي - المصري #ش السودان؛ وعند قيام 
الثورة المهدية بقيادة الإمام محمد أحمد المهدي 4# سنة 1299 ه/1881م 
كان البطاحين من أواكل القبائل التي رحبت بالمهدية وعندما كان الإمام 
المهدي*" # قدير التحق به أحد رجالها ويدعى عثمان أحمد فياه وقد 
عينه الإمام المهدي كنا من نواب الشرع, وأصبح صاحب مكانة كبيرة يعد 
ذلك عند المهدي والخليفة04. 

سمات القبيلك: 

تميزت قبيلة البطاحين بالعديد من السماتء والتى منها الشجاعة 
حدما عيافية هاي طيغ نقويض أولاهيا ظاهرة التديق الفصوة] وا لفيقلة 
ل كشثرة الأولياء والصالحين منهم: الشيخ نعيم الأجوادء الشيخ طه الأبيض 
»الشيح فرع ود كخوف»الشيخ عبد الباكى حبل الحديي» الشيخ سات 
ظاسرة :| الممحكة إء ويس التطاتخين هن أواكل الشباكل السووافة التي 53 
هده الظاهرة الاجتماعية لوفت طويل!25. 


وكانت المجموعات التي امتهنت حرفة الهمبتة أي النهب من قبيلة البطاحين 
تقوم بمهاجمة القوافل التجارية التي كانت تأتي محملة بالبضائع والسلع 
الفمينة:.ودلك عبس متابعتهم لها كم انتظارها ف مكان يسهل غليية 
الانتضبائن عليها وتمياء وقد اعشخ البعضى تنيع من الغابة التي حول أم 


لفناى 06 


درمان مأوى لهم بغرض الحماية وتقسيم الغنائم 


يسما | ا له 
َيِل د ىت ل 
ذم يهم ده 


والممدية 4 السودان 


بعض فرسان البطاحين على جمالهم 
تحدت الشيخ قرم ووتكحوك عن ظاهرة الهميخة لندى أهله البطاحين : 
وذلك كك آيام الدولة السنارية حيث كان الولاء للقبيلة أقوى من الولاء 
للدولة ولكل قبيلة مجموعة أوعصابة تسمى (القوم) تضم قسمين: القسم 
الأول لحماية القبيلة؛ والقسم الثاني للنهب وقطع الطريق؛ قال الشيخ فرح 

أثا قصرع ون تكسستوكت 

أهلي عبادلة وملوك 

بطحاني ما 4 شكوك 

وكت الشم تبقى هنوك 

أهلي يتاكبوا ب أم سمبوك 

إن جيتن يحموك 

وإنماجيتتزيجوك 


5 ' وباري 0010 


لل ) يه ود اال 
يل لاسأ 3 0 
هه 0 هو . 
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الهوامش 


(1) قبيلة الجعليين: من أكبر المجموعات القبلية 2# السودانء تمتد 


مناطقهم من شمال الخرطوم وحتى منطقة أبو حمد 4# ولاية نهر 
النيل. من أهم حواضرهم مدينة شندي والمتمةء والدامر وغيرهاء 
كين القيننة صرف الرهني و الزراطف, والتجارة وجرضة الارة هي 
الكى جماءت سن اراد الشيطلة وترون :ل مكلام يقاع السوذ اج توصت 
القبيلة للعديى :سن التكينات بذ ضدرة الحكم - الدركي اللصبرق يعد بمادقة 
كرق المشاغيل ياكنا بواسيطلة أبنت قتر وك شدي كم ساوقة نكيلة لقي 
بواسبطة قوات الدوقة الهدية يواسيظة الآمير شمو ود هه اكد 
كارويها ري كينة المنامون عم رتسيو لإغاوة الدب تسم الشينة 
مددسن الشروع كيرت شيلة الستيين والكري رالشيابية: 


[8) وه شيف اللة وهو معين كورود ضيف الله زوقلاك 4ددافن ونه 


بمدينة حلفاية الملوك شمال الخرطوم بحري. صاحب كتاب طبقات ود 
ضيف الله # الأولياء والصالحين وعلماء وشعراء السودان الذي يعد 
من أهم الكتب التوثيقية 4 السودان: قام بتحقيقه الأستاذ الدكتور 
يوسف فضل حسن. أستاذ التاريخ بجامعة الخرطوم والعديد من 
الجامفات السوواتية والغريية: 


(3) الشيخ بدوي أبودليق: هو الشيخ بدوي بن عبداللّه. والدته تسمى 


بوادي من قبيلة الكواهلة عرف عند الناس بالشيخ بدوي أبودليق نسبة 
لمنطقة أبودليق حاضرة قبيلة البطاحين. 


1 يا١ا١‏ > ) )ا 
َيِل سات ب 
3 

.6 به 3203 


والمهمدية السودان 


(4) الطيب محمد الطيبء حلال المشبوك. فرح ود تكتوك (1147-1047ه). 
(نبث): بنط )ء هن 44-43 

(5) الشيخ فرح ود تكتوك: هو الشيخ فرح بن محمد بن عيسى بن 
عبدالله بن محمد الأبطح.؛ ينتسب إلى قبيلة البطاحين . عاش الشيخ 
فرح 4 العهد السناري ويعد من مشايخ تلك الفترة # السودان 
(1821-1504م): عرف بالتقوى والصلاح ووضوح البصيرة له العديد 
من الحكم والمواعظ التي يتناقلها أهل السودان حتى اليوم تو الشيخ 
فرح ودفن بقرية تكتوك شرق مدينة سنار. 

(6) الشكرية: قبيلة الشكرية من أكبر القبائل # السودان وتسكن منطقة 
شرق النيل الأزرق #ْ صحراء ريرة بين نهر عطبرة والنيل الازرق, 
وتتميزة بكشرة ماشيتها من الإبل والبقر. شغل زعيمهم أحمد باشا 
عوض الكريم أبوسن منصب مدير الخرطوم .وبعد وفاته ‏ القاهرة 
خلفه ابنه عوض الكريم أبوسنء وظلت القبيلة على ولاثها للحكم 
التركي طوال فترة حكمه؛ وبعد قيام الثورة المهدية كلف الإمام المهدي 
قبيلة البطاحين بإخضاع الشكرية . وبعد حصار مدينة كسلا بواسطة 
الأنصار كتب الشكرية للمهدي يعلنون تسليمهم للمهدية؛ انظر: عبد 
الله حسين: السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية: ج1: 


مؤسسة هنداوي؛ القاهرة: 2012م: ص238. 
(7) الطيب محمد الطيبء, حلال المشبوك؛ مرجع سابق. ص 44. 
(8) الحكم التركي-المصري: يقصد به فترة حكم محمد علي باشا وخلفائه 
4 السودان والتي امتدت من العام 1821م وحتى العام 1885م. 


0 
قي لكات م 
عب 0 حعان 


واللهديةي# السودان 
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محمى طلى دمذان سركوهيوه الكترين ميرغني:2012هن8 2494-21 
(10).الطلئب مسد التليسيم الخراك الشهوى تقبيلة البملنا حرق » سلسملة 
دراسات 4# التراث السوداني (16): معهد الدراسات الافريقية 

(10) هاوولة :1 متجاركل» مرجع سايق :هن 251-250 
38م ص 198. 

(13) الإمام المهدي: هو محمد أحمد بن عبد الله ولد 4 جزيرة لبب بدنقلا 
العجوز شتمال السودان اغدخ الكورة طنت الضهم التركي ادرف + 
السودان # العام 1881م لعدد من الأسباب وقد أسهمت العديد من 
الأسباب والعوامل الداخلية والخارجية ث4 نجاح ثورته . توك 4 أم 
دازالككب والوفاقق: الفاسرة + 2008م نض 219 220. 

(15) العليب محمن العابي» بخلذل القيبوك :فرع ود تكفوك (1147-1047ه: 
مرجع بابق كن 41 

(16)شاروتك امكبايكل» مرجوسا قحس 319 


1 يا١ا١‏ > ) )ا 
ا ل لقم م 
00 أ م ا 3 
.6 به 3200 


والمهمدية السودان 


الفصل الثاني 
ْ قبيلة البطاحين والثورة المهدية ْ 


سس 1 3 عه يه 
| أ 5 

بطا حجان ١‏ 29 
ية ل السودان 


:. 
و 


الفصل الثاني 
قبيلة البطاحين والثورة المهدية 


عند ابلاغ الشورة الليدية: يقياذة الإسان الهس خف السزيرة اباب العاة 
81 كانت قبيلة اليظاحين من اواكل القباخل القن ريت بالاسام اليدف 
وقروفة. كباة إيضاحه ربايشاء كينا آنها السهمت بصعورة واسحة كاهةة 
القورة مر هاؤل الاتسباء إلى الإماء المدف: وعتدما وض لدف بياقياف: 
متحركاً من الجزيرة أبا إلى قدير بعد المواجهة الأولى له ضد الحكومة ‏ 
سنة 1299ه/1881م: وهزيمته لقوات محمد أبو السعود إلتحق به عثمان 
أحمد وهو من قبيلة البطاحين مبايعاً : وقد عينه الإمام المهدي نائباً من 
ثواب اشر كماقم إيكناهه انق" وبفى ذلك أوفن البظاحين الشية 
الزبيس الشيع هيوق الباقي» إلى ادف بق كردفاق شين اليدي امير 
على اهن المطاعين كمه الى واية ود البصير زيف ضام 2165241906 
تحرك وفد كبير من قبيلة البطاحين من منطقة البطانة متوجهاً للالتحاق 
بالجوى فا الأسصى موقن كسيهيذا الوفن كلمن الشيث محية الشبيخ غيد 
الباق واتشيع هيلك القتادرين الشيخ ضيه التاقىء وقطهوا نير اللي غير 
مركب 4# منطقة قوز المطرق وهي تقع جنوب مدينة شندي/). وتعرف بقوز 
(الفلم) ومن مخاك كرسيوا قلعي الأليض ب,ومعيم الال وانتيول الحيدة 
دوفتده] اقكزيوا سن الأبيكن كاهو بازسال مكنان ون احمد البناجاتس 
الذي له هلاقة قديسة با لدي مقة آن كان عظ قدين متدويا نتيم ليقبر 
المهدي بقدومهم إليه » فأمر المهدي بإعداد عرضة ترحيباً بمقدم البطاحين 
ومناصرتهم له ث حربه ضد الحكومة 4 الخرطوم". 


عا يه -ه  )‏ ع “يه 
قي لكات 0 
5-8 لاحن 


واللهدية 4# السودان 
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مما سيق يتضشع أن الإنام اهدي كان فرحا ياتضماء اليطاحيخ إليه: 
وحضورهم إلى الأبيض يؤكد على أنهم يرغبون 4# دعم الثورة التي انطلقت 
4 أبا وحقق العديد من الإنتصارات بعد ذلك. كما إن الإمام المهدي كان 
أشد الحاجة لدعم ومناصرة القبائل التي كانت تقطن حول الخرطوم 
وقبيلة البطاحين واحدة من تلك القبائل وذلك لتنفيذ خطته المستقبلية 
والرامية لتحرير الخرطوم وبسط سيطرته عليها. 


وك اليوم الثاني عين الإمام المهدي الشيخ طلحة الشيخ عبد الباقي أميراً 
على البطاحين؛ وبعد ذلك تحرك وقد القبيلة نحو الخرطوه#"). وقد اشترك 
اليطاهين ظاخورة اريف الخمد وذ .ظله سم مجموهات من قيافل الدفاقلة 
والجعليين” 4 منطقة الشرقة برفاعة؟) شرق النيل الأزرق. وقد ساند 
اليطاهين الشتريكك ف يضري كتمد السكر ب القر قبة ون كانتت مساركة 
البطاحين بأربعين فارس من القبيلة قتلوا جميعاً ب معركة الشريف أحمد 
ود طه ولم ينج منهم غير واحد يدعى محمد الآمين ود كجول"). 

وبعد أن وصل خبر مقتل الشريف أحمد ود طه للمهدي ل قدير قال: 
أمداثة حزؤاة الله بخير ا وى بيده معنا وقاكل جيش الشرك بحسي كتلوة 
كديندابي 1 

بعد أن أصبح غردون باشا حكمداراً على السودان: وذلك بعد وصوله 
إلى الخرطوم أرسل رسول خاص من طرفه للشيخ عوض الكريم أبوسن 
بخبرم يضييفه مدير الخرطويدعتدها منال الشيخ هوض الكتريم اوسن 
رسول غردون هل حضر مع غردون جيش فكانت الإجابة بالنفي ولكن 
سوف يحضر الجيشء فكان رد الشيخ عوض الكريم أبو سن بأن اعتذر 


1 ا يا١١‏ > ) )ا 
ام ل لقم م 
00 أ م ا 3 
6.0 به 3200 


والمهمدية السودان 


عن المنصب وقال لغردون: إن بقاءه 27 مكانه أنفع لأنه يمنع البطاحين من 
الوصول إلى برير©. 


وعندما اشتركت قوات الشيخ العبيد ود بدر ذ تضييق الخناق على 
الخرطوم من جهة الشرقء اشتركت قبيلة البطاحين ضمن قباكل شرق 
النيل 4 معية الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد النيل وتحت قيادة الأمير 
عثمان ود أحمد النائب 4# إحكام الحصار على المدينة وعبرت مجموعات 
من قوات الشيخ العبيد ود بدر النيل الأزرق وعسكروا 4 منطقة الجريف 
غربء كما أن قوات العبيد ود بدر نجحت 4 الوصول إلى منطقة الحلفايا 
شمال الخرطوم: وبذلك تمكن من قطع أي إتصال للخرطوم بالشرق 681 
عندها قرر غردون باشا إرسال قوة للحلفايا لمواجهة قوات العبيد ود بدر 
وتمكنت هذه القوة من هزيمة قوات المهدية التي تراجعت إلى أم ضوبان 
مما أتاح وصول المؤن للخرطوم التي عانت بشدة من الحصار المضروب 
علييا مسن قبل الأتعبان حسمت هويفة الأنضيار يق منطلفة الحلفايا شتمال 
الخرطوم غردون باشا على إرسال قوة 4 سنة 1302ه/ر 1884م بقيادة 
اليوزباشي محمد أفندي علي الذي اتصف بالشجاعة وقد حقق بعض 
الانتصارات على قوات الأمير محمد عثمان أبو قرجة 4 مناطق بري 
والجريف ومناطق جنوب الخرطوم ومهاجمة الأنصار 4 أم ضبان لكن 
الأنصار نجحوا 4# نهاية الأمر 4 استدراج هذه القوة نحو غابة قريبة 
من أم ضوبانء وتمكنوا من قتل قائدها مع ألف من قواته .ولم ينج إلا 
القليل منهمء؛ وعند رجوعهم إلى الخرطوم انهارت الروح المعنوية لدى 
سكان المدينة الواقعة تحت حصار قوات المهدية!) ولتسهيل عملية تحرير 
الخرطوم وعزلها عن محيطها الخارجي نجد أن هناك قوة من البطاحين 


اه 
قي لكات 0 
5-8 لاحن 
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قد اشتركت مع قوات الشيخ محمد الخير د برير: وتمكنوا بواسطة الشيخ 
دفع الله الشيخ عبد الباقي من قطع خط التلغراف الواصل بين الخرطوم 
بالقاهرة؛ فأرسل مدير بربر وكيل المديرية ويدعى (ودحسين داي) لمحاربة 
قبائل البطاحين والجعليين الذين تمكنوا من هزيمة قواته و قتله(22. 


بعد إحكام الإمام المهدي الحصار على الخرطوم قام غردون باشا بإرسال 
قوق انحو الأثمة بعياوة خقم اموس ياشنا وشخص الخى ودصى عبد تحميون 
ود الخدوومق كنس و اشر وق كافيف هته القوة بالآتي 

- مناوشة قوات الأنصار بين المتمة والخرطوم. 

- واستقبال حملة الإنقاذ. 


وقد قمرطنت ظوات خشم كوس لهجمات الأفات اللرايظين حول التهين 
وقد كان غردون باشا ينتظر مجيء هذه الحملة وهو ع غاية القلق وعلى 
الرغم من وصول طلائع الحملة إلى الخرطوم إلا آنها وصلت بعد مقتل 
غردون وتحرير المدينة 2# 1302ه/26 يناير 03(.1885. 


من خلال ما سبق نجد أن قبيلة البطاحين قامت بعدد من الأدوار المهمة 
التي أسهمت # نهاية الأمر 3 تحرير الخرطوم. 4 ظل المجهود العام 
للامام المهدي وقواكه: هتنج قوات البطاحين خضورا مم الإمام المهدي ف 
كروطان :كم حضورا م «الشريف الحمه ود.ظه ف الشركة وركام وقعوفه 
الواصل بين الخرطوم وبربر الأمر الذي أسهم 4 قطع التواصل الخارجي 


يسما | ا له 
َيِل د ىت 0 
ذم يهم داهو 


واممدية 4 السودان 


الهوامش 

)01 إبراهيم فوزيء السودان بين يدي غردون وكتشئر 3 ج2 . مصدر سابق» 
ص 220-219. 

(2) مدينة شندي: تعد مدينة شندي من أهم المدن السودانية؛ وتتميز 
بموقعها المهمء وكانت مرشحة لتصبح عاصمة السودان يعد غزو محمد 
انظرء أحمد أحمد سيد أحمدء تاريخ مدينة الخرطوم (1585-1820م))» 
الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة, 0م ص 69-68. 


[3) الظبيب محهسس: الظيث»الشراف القمب لقبيلة البطاخين «سربمع سايق 
مركة 

4 اللزجع نفسة: هن 27-36 

(5) الشريف أحمد ود طه : قاد الشريف أحمد ود طه معارك المهدية على 

(6) مدينة رفاعة: تقع مدينة رفاعة إلى الجنوب من مدينة الكاملين على 
الضفة الشرقية للنيل الأرق وتعد واحدة من أوائل المدن السودانية التى 
اهتمت بتعليم المرأة . وهى حاضرة قبيلة الشكرية 


(8) علي المهديء الأوراق المروية ي تاريخ المهدية؛ (جمع وترتيب).: عبد الله 
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(9) عبد الله حسينء السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصريةءج1: 
موؤسبية هنداوئ«القامرة 012 دمن 289-238 : 
الخرطومة 87ل هن 70-52 
العربي؛ بيروت., (ب. ت)ء صع117- 55 . 

(12)بهوزف | ووفاتدن عقر نواه :2 الأسرية مفسكر اليد 882 
5م ص 339. 
القاهرة2012م.ص151. 
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الفصل الثالثت 


قبيلة البطاحين ودعمهم 
للدولة المهدية 
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الفصل الثالث 
قبيلة البطاحين ودعمهم للدولة المهدية 


يعد .واة الإقَام الهدى يذ 4 رصان 1302ه/ 22 يوثيو 1885م ضيح الخليقة 
غود الله ين المي تعمد حاكما للدولة الميدية [13016-1302ه/ر 1885 
8م) ولتثبيت دعائم أركان دولته الوليدة عمل الخليفة عبد اللّه على 
تنفير القبائل وتهجيرها إلى آم درمان وقد وصف المؤّرخ السوفيتي سيرجي 
سمرنوف عملية تهجير قبائل الغرب إلى أم درمان بالطوفان حيث قال: 
(:.وفشذ العام 1886م تقريباً بدات هجرات قباكل البقارة من كردفان 
ودارفور إلى أم درساق م إة المسوسيل الماخرين رجالا وثماء وأولاد برفف: 
التطمان والواشي والتقاع والتشولاف على كلهون الحسال »«وكاق السطياليم 
فوجاً بعد فوج أمراً مثيراً حقاً...)0©. ولم تكن قبيلة البطاحين بعيدة 
من خطابات وترسيهات اتقليفة اضر الراسة لطيتهم على الهدية 
وضمان ولائهم لها . ولتأكيد سيطرة الخليفة عبد الله نجده 4 شهر 
فهيان:5/341303لقام كمي إلى بعدة من ااكونا و قتيلة اليطاحين منفه 
محمد نايلء؛ و طه البكريء وأحمد محمد عبد الباقي ؛ يذكر لهم أنهم من 
الأضهات العدودين لنصرة الدين وان الدنيا ظانية ولالك بجي عليه أن 
يشمروا عن ساعد الجد لنصرة المهدية ؛ وعليهم أن يحمدوا الله تعالي على 
كمون تسن اللمادية +:وبطلتب متهم سرينة الالستهاية .وان يكونوا علدئ لتم 
الاستعداد ليلا أو نهاراً لتوجيهات الخليفة عبد الله . وأن لا يتفرقوا ب غير 
المناطق التي حددتها لهم الدولة المهدية). 
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على الرشو سن وجوه ابار قديية +امتطفة ايودليق,, .هام النظاحين بؤيادة 
وتيرة حفر الآباري المنطقة والتي بدأت منذ أواخر الحكم التركي-المصري, 
واتصدموا السوافي أيضبا يق الزواصة وذئك من خلال اسشخداغ. الليناة 
السطحية # الخيران والأودية التي تحيط بالمنطقة؛ وقاموا بزراعة الذرة, 
وذلك بعوض تأكيد سيادقيم على النطفة زف ظل الفوكرييق الخليفة هين 
الله والشكرية؛ وكذلك من أجل بسط سيطرتهم على المنطقة©. 

وفرت الآبار التي قام بحفرها رجال البطاحين قدراً من الاستقرار للقبيلة 
الآأمر الذي مكنهم من زراعة أراضيهم بمحصول الذرة الذي يعد الغذاء 
الركتس للقبيلة: 

البطاحين وحملة الأمير عبد الرحمن النجومي للشمال: 

مع بداية عام 1303ه/1886م قام الخليفة عبد الله بإرسال الأمير عبد 
الرحمن النجومي إلى برير ليتحرك منها إلى دنقلا بغرض التحضير لغزو 
مصرء ومعه جميع قوات الراية الحمراء. وقد وصل إلى دنقلا ك4 أواخر 
سنة 1303ه/1886م.واففة متها معسكرا لقواته وقام يإرسال الظلاكع إلى 


جلوب مدينة حلفا##4)., 


كان عدد القوات التي تحركت نحو بربر تحت قيادة النجومي تقدر بحوالي 
سبعين ألفاً. وعندما وصلوا إلى برير تفرق الكثير من تلك القوات ذخ 
أنحاء البلاد ولم يبق منهم سوى عشرين ألف مقاتل منهم عشرة آلاف من 
الحيادية الذين تسردو علية ولكنه اكتشط هذا التمرد واستطاع أن يقضي 
عليه؛ وبعد أن وصل إلى دنقلا قام الخليفة عبد اللّه بتعيين مساعد قيدوم 
مدعوماً بعدد من المقاتلين لكي يكون وكيلا لعبد الرحمن النجومي6. 
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وتقلص عدد مقاتلي الأمير عبدالرحمن النجومى بمرور الوقت لعدد من 
العوامل والأسباب حتى وصل 4# نهاية الأمر إلى ما بين 5500 - 8000 بما 
من الوصول إلى وجهتهم وهي مصر""). 

الأمير عبدالرحمن النجومي مقابلة الخليفة عبد الله أم درمان وشرح 


واحد منهم يقوم باستعراض جيشه وحدمه و2 عام 5هر/ 1555م طلب 


اللتسواسن لين ألم د ومارة ومقابلعة اكليف انيم القايفة من لاسن ساعد 
قيدوم أن يكون طوع بنان النجومي وأن يكون كالميت بين يدي الغاسل!) و 
مام 1888/1305م وجع التعومى إلى ذتقلا بغرن القدم شع محسسن: 
ولول العام 306اتهار يولنو1888ت يوني 1889م التشرت اللحاعة :ذا جييع 
أنضام النسوواق وكاك اتكليقة عبس :الله يعميين يرفس الدكيع قاكدا هاما 
وعاملا على دنقلاء وأمره بأن يضغط على النجومي لكي يتحرك نحو 


8 
مصرة. 


لقد تم نقل يونس الدكيم من القلابات إلى دنقلاء وقد كانت عملية نقله 
نتيجة خلاف نشب بينه وبين حمدان أبوعنجة؛ وسبب هذا الخلاف أنّ 
يونس الدكيم قد تغول على سلطات حمدان أبوعنجة 4# القلابات: وتأكد 
الخليفة عبد الله من عدم استمرارهم مع بعضهم 4# القلابات ولذلك تم 
فديين يركس الدكيه رغعناباة على كل الشيش.. ف وتوا 
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ومما شجع الخليفة عبد الله للضغط على النجومي للتحرك نحو مصر أن 
غدداً من القباكل ف حنوب مسر قد بدت اللوافقة علن الوقوف مهمع قوات 
الكليقة هيف اللهحيق القوات الصبوية.وسن فنك القباقل قبيلة الجذافرة 
ورغم مرض النجومي تحرك بجيشه الذي فر عدد كبير منه من دنقلا نحو 
الشمال وقام بصرف مقدار قليل من الذرة لكل مقاتل وهو شيء لا يكفي 
لإطعام قواته0"0. 


عندما قرر الخليفة عبداللّه بصورة حاسمة غزو مصر طلب من قبيلة 
البطاحين الانضمام لهذه القوات وذلك قبل حادثة التنكيل بهم. حيث 
انضه إلى الفحوفيى ف وفهاة 2087 ساكلا من البطاحين وقد انتقيليه 
النجومي بعرضة كبيرة خارج المدينة؛ ورفع النجومي كشف شامل للخليفة 
بالأعداد التي انضمت إليه وسلاحهم وراياتهم/'". يدل انضمام قوات 
البطاحين لقوات النجومي المتحركة لغزو مصر أن العلاقة كانت جيدة بين 
الخليفة وقبيلة البطاحين وقتل عدد من أبناء البطاحين 4# معركة توشكي 
3 ديسمبر 1889م و ذلك بسبب فشل الحملة التي كان الخليفة عبد اللّه 
يعول عليها كثيراً لتحقيق انتصار بعيد المنال لعوامل كثيرة021. 

هناك مجموعة من أبناء قبيلة البطاحين قررت عدم المشاركة 4 حملة 
النجومي وذلك بسبب مجاعة 1306ه/1888م وقررت الرجوع إلى مناطقها 
سهل البطانة؛ والتي عرفت عند أهل السودان بمجاعة سنة 6 . وعملت 
هذه المجموعات بعد رجعوها للقيام بعمليات سلب ونهب كبيرة جداً؛ الأمر 
الذي أغضب الخليفة عبداللّه منهم . وجعلته يخطط لإيقاف هذه العمليات 


والقضاء على التعديات التى زادت بمرور الوقت من قبل البطاحين!23. 
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والناظر لمجاعة 1306ه/1888م والتي ضربت الدولة المهدية يجد إن هناك 

عددا من العوامل والأسباب التي أسهمت 4# حدوثها والتي تتمثل 2 

- أوامر التهجير التي فرضها الخليفة عبد الله على القبائل الزراعية # 
منطقة الجزيرة وسنار وكردفان وغيرها من مناطق الإنتاج. 

- اسستهلاك الغلال الموجودة بييت المال من قبل المجموعات المهجرة إلى 
أم درمان. 

- شح الأمطار الذي ضرب الدولة المهدية. 

- انتشار الجراد © معظم أجزاء السودان. 

- تفشي العديد من الأمراض 3 السودان. 

2 وقول اليو لظ معارك مقزاميلة فا حرياس.مسدنة قا شوق السوداة 
ضد الحيشة . وشمال السودان ضد مصر. 

د الحرويات الذاكلية صنن. العدين فق القباكل واليطاحهيخ واحهدة من كلك 
القبائل التي تعرضت للهجوم من قبل قوات الخليفة عبد اللّه. 

أثرمجاعة 1306ه/1888م على قوات المهدية: 


عدخت نشاف 18881506 كبا شوساساكا يما لعداد من الأتبيات: 
منها شح الأمطار وتهجير القباكل من مناطقها إلى أم درمان وتحديداً 
قبائل منطقة الجزيرة وكردفان ودارفورء وقد آثرت المجاعة بصورة مباشرة 
على النشاظ التسكري لقوات الهدية؛ وعنت القوطب جميع اليلك: 
يعملك قرات الادولة اللمدجة على مواهية الأقاتى وتياك على ملي قاذ 
أيديهم: وبلغ الجوع وسط الجنود 4# القضارف أنْ الزاكي لم يمنع قواته 
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من التعدي على الناس والسبب 4# ذلك أنْ المجاعة كانت طاحنة وبيت المال 
القضارف كان خالي ولا يحتوي على أي شيء .!*/.وأصبح حال القوات 
المهدية 4 حالة من الضنك والعوزء وأصبحوا يأكلون لحوم الماشية الميتة 
ويلتقطون الحبوب من الأرض؛ ونتيجةً لهذه المجاعة الطاحنة سعى الخليفة 
عبد اللّه لتوفير المؤن التي تكفي قواته شر الموت جوعاً. ونتيجة حتمية 
لذلك توقفت المعارك ووقعت هدنة بين الخليفة عبد الله والأحباش(15). 


كان حخضاد الذرة ف العام 1306ه/ 1888م مخيباً للآمال عولم ينقن الدوتة 
المهدية من كارثة محققة إلا محصول الذرة الذي تم إحضاره من فشودة"" 
بجنوب السودان7”" ونتيجة لشح الغلال شدد الخليفة عبد الله بأن لا 
يحتفظ أي شخص 4# منزله بآكثر من أردب واحد من الذرة أي جوالين 
ميق اتذره وهن يضانت كنك الآراسر تفرص أشن العشاي "ايه لل هذا 
التوتر ونتيجة لحاجة الدولة المهدية للذرة لم يتوقف الخليفة عبد الله عن 
عملية جمعها من مناطق البطاحين حيث أوكل الخليفة عبد الله شخص 
يدعى أحمد ود جبارة للقيام بهذه المهمة؛. على أن يعمل على ترحيلها عبر 
النيل بالمراكب. إلى أم درمان » وإذا تعرض إليه أي شخص من الأتضار بما 
ذلك البطاحين 4# عملية الجمع فعليه أن يطلعهم على أوامر الخليفة 
هذا الشانء وقد كان الكليسة متشيودا ها عيلبة جمع الذرة بن تلك 
المناطق7”". لم يتوقف بعض البطاحين ومنذ السنوات الأولى من حكم 
الخليفة عبد الله عن علميات النهب والسلب التي درجوا على القيام بها 
ضد الأهالي ؛ والقوافل التجارية التي كانت تأتي محملة بمناطق نفوذهم 
أو على تخومها وبحلول العام (1306ه/1889-1888) زاد تعدي البطاحين 
على القوافل التجارية ومجموعات العابرين بين نهر عطبرة والحبشة. كما 
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قاموا بمهاجمة القبائل القاطنة # مناطق البطانة ؛ وكلما وقعوا 2 قبضة 

القضاء تدخل نائب الشرع عثمان أحمد وهو من قبيلة البطاحين كما ورد 

سابقاً ندى الخليفة هبد لله للضقع غنهم: إلى أن زاد القعدي من قبلهم 

على مجموعات كبيرة من التجار والقبائل # منطقة البطانة . الأمر الذي 

جعل الخليفة عبداللّه يتدخل لحسم هذا الأمر وأرسل إليهم شخص يدعى 

حمد ود جار النبي بدعوة من الخليفة يطلب منهم التحرك من ديارهم 

والتوجه ناحية دنقلا لمساندة قوات المهدية بقيادة الأمير عبدالرحمن20) 

النجومي!!2) 

البطاحين ومواجهة الدولة المهدية: 

تشير العديد من المصادر إلى معارضة قبيلة البطاحين للدولة للمهدية 

وقطعهم للطريق 2# العام 1306ه/1888م ترجع لعدد من الأسباب والتي 

من أهمها 

- رفضهم للهجرة الجماعية إلى أم درمان والتي فرضها الخليفة عبداللّه 
على جميع قبائل السودان. 

- رفخضهم لعملية الاستنفار لمساندة حملة الأمير عبدالرحمن النجومي 


مصر ورجوعهم إلى مناطقهم # سهل البطانة. 
وعندما أرسل الخليفة عبد الله شخص يدعى حمد ود جار مع عدد من 


الآنصار إلى البطاحين بغرض جمع العشور” لبيت المال تمت مهاجمته 
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بواسطظة بعض البطاحين وهو الذي حضر إليهم قبل ذلك بآمرمن الخليفة 
عبد الله يدعوهم للالتحاق بقوات النجومي 2# دنقلال”)غضب الخليفة 
غبذالله عهبا شكيدا من تسرف اليظاحيق شماه عافله:ودجان النبني: 
ونتيجة لذلك قام بإرسال قوة كبيرة قدرها إبراهيم فوزي ‏ كتابه السودان 
بين يدي غردون وكتشنر بعشرة آلاف مقاتل تحت قيادة قريبه الآمير عبد 
الباقي عبد الوكيل وتم تسليح هذه القوة بالأسلحة النارية . وتحركت 
القوة نحو مناطق البطاحين # البطانة و يوم 8 شوال 1306ه. وتنفيذاً 
لقرار الخليفة وصلت قوات عبدالباقي عبد الوكيل إلى قرية أم ضبان!5© 
التي تقع شرق النيل الآزرق وقريبة من العاصمة أم درمان وهي مركز 
الشيخ العبيد ود جدر"» ومنهنا تم إرسال الطلاكع تعنت قياذة حمد ود 
جار النبي وقد كان معه أربعون مقاتل حيث تمكنت هذه القوات من قتل 
ستة أشخاص من البطاحين وهربت مجموعة منهم إلى منطقة (علوان) 
وهي واحدة من مراكز قبيلة البطاحين # منطقة البطانة. وتحرك عبد 
الباقي عبد الوكيل بقواته ناحية علوان بعد أن أكد له جواسيسه ومعاونيه 
وجود البطاحين بها . وبعد وصوله إلى هناك وجد البطاحين قد غادروهاء 
ومن خلال المعلومات الجديدة التي تحصل عليها ممن يثق فيهم علم أن 
مجموعة البطاحين الذين حضروا إلى منطقة علوان تحركوا منها قاصدين 
ثلاث مناطق وهي 


1. المجموعة الأولى تحركت نحو البقعة المشرفة (أم درمان). 
ف التحموفة الفانينة تفرعف تمووتاطق اتجملبية وكصويد | مغطفة [ايواب) 
كيوشية. 
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3. أما المجموعة الثالشة فلم يتم تحديد مكانها الذي كانت تقصده 
بالتحديد بعد أن غادرت منطقة علوان. 


بعد ذلك وصلت قوات عبد الباقي عبد الوكيل إلى قرية الفكي سعد 
أخ الشيخ العبيد ود بدر وطلب من الطاهر العبيد ود بدر ومقاديم القرى 
مساعدته 4 تجهيز قواته من خلال قرب الماء والجمال الجيدة لأنه قد 
قرر مهاجمة البطاحين 4# أبودليق . وقد تأكد له أن البطاحين تجمعوا 
بصورة كبيرة 4# أبودليق واستتفروا مجموعاتهم المنتشرة على امتداد 
البطانة بغفرض مواجهة الأنصار هناكء وتم التخطيط لهذه المواجهة من 
قبل البطاحين لكي تكون الفاصلة بينهم وبين قوات المهدية). 


نلحظ أن الأمير عبد الباقي عبد الوكيل قد سعى بكل جد للقضاء على 
قبيلة البطاحين وكسر شوكتهم وذلك من خلال إرسال الطلائع لملاحقتهم, 
وكذلك إرسال الجواسيس بفغرض جمع المعلومات عن مناطق تواجدهم 
والمناطق التي يحتمون بها لكي لا يتم الإمساك بهم من قبل قوات الأنصار. 
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امدق كيجة المنكة واكوعبة الى ظيرت 4 شيكان وحصاز الأبيش: 
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1 يا١ا١‏ > ) )ا 
ام ل فقتم م 
00 أ م ا 3 
.6 به 3200 


والمهمدية السودان 


الخليفة بونة غراقبة الجيش القازى وتمركاقة وكام على قمر الممة: 
فقام برصد كل تحركات الجيش الغازي . وأرسل سيلاً من المعلومات 
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الله 18 شوال 1306ه. ص 24 . 
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الفصل الرابع 
قبيلة البطاحين 
ومواجهة الدولة المهدية 


7 71 عليه 
2 || أ 8 
عنس ١‏ 53 


ذم رهم خ ساهو 
والمهدية# السودان 


الفصل الرابع 
قبيلة البطاحين ومواجهة الدولة المهدية 


كان الخليفة عبد الله ْ أم درمان مركز الدولة المهدية يتابع حركة قواته أ 
منطقة البطانة ضد البطاحين و4 يوم 19 شوال 1306ه/1888م ورد خطاب 
من الخليفة عبد الله إلى عبد الباقي عبد الوكيل قائد قواته التي توجهت 
للقضباء غلى قبيلة التطاحين وقق حوق هذا الخطاب. أواسن واضحة 
من الخليفة لعبد الباقي تتمثل ‏ حث البطاحين على الطاعة والتسليم 
لشوات الهدينة أولاً «وإن ضلوا قلينه:.ضيظهع وإحضازهم إلى أم درسان 
بغرض التعرف على مشاكلهم والعمل على حلها لهم على الوجه الصحيح: 
وإن سعوا للحرب فعلى عبد الباقي عبد الوكيل أن يعرض عليهم الإنذار 
الصادر من الخليفة عبد الله وإن قبلوا به يتم إحضارهم إلى أم درمان : 
وإن رفضوا الانصياع لأوامر الخليفة فله الحق # ضربهم: وإن تراجعوا بعد 
بداية الحرب معهم فعلى عبد الباقي عبد الوكيل أن يعمل على التحقيق 
معهم شك تهمة قتلهم للأنصار وقطعهم للطرق وهل هذا الأمر حقيقية أم 
غير ذلك!2. 

يتضح مما سبق أن الخليفة عبد الله لم يكن يرغب 2# الدخول © مواجهة 
مباشرة مع قبيلة البطاحين أحد العناصر المهمة 4 منطقة البطانة؛ والدليل 
على ذلك خطابه للأمير عبد الباقي عبد الوكيل قائد حملته العسكرية 
هناك الذي طلب منه التحقق من التهم الموجهة للبطاحين حتى وإن اندلعت 
الحرب بينه والبطاحين. 
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الفكي سعد ودبدروتعاونه مع البطاحين: 

كتب عبد الباقي عبد الوكيل للخليفة عبد الله يخبره أنه وعند وصوله 
وقواته إلى قرية الفكي سعد ودبدر عمل على التحقيق مع الفكي سعد 
حول البطاحين؛ وعن الجهة التي توجهوا نحوها ؛ ولكن الفكي سعد أنكر 
معرفته بالمكان الذي توجه إليه البطاحين , إلا أن عبد الباقي عبد الوكيل 
لم يفتفنع بإجابة الفكي التي تحمل داخلها خوفاً تجاه أهله البطاحين: 
وقد وصلت معلومات مؤكدة لعبد الباقي عبد الوكيل تفيد بأن هناك 
علاقة فوية بين الفكي سعد والبطاحين وهناك نسب بين البطاحين وحلة 
الفكي سعد ولذلك لن يخبره بأي شيء عنهم » ولكن المعلومات المؤكدة 
لدى عبد الباقي عبد الوكيل تفيد بأن هناك عدد كبير من البطاحين قد 
احتموا بقرية الفكي سعد والقرى المجاورة لها . كما أن دوابهم وغلالهم 
التي لم يتمكنوا من حملها معهم قد تركوها بقرية سعد والقرى التي 
حولها . ولذلك عمد عبد الباقي عبد الوكيل إلى إحضار الفكي سعد 
وحقق معه حول تعاونه مع البطاحين وبعد التهديد والترغيب رضخ الفكي 
سعد لعبد الباقي عبد الوكيل فقام بإخراج عدد من رجال ونساء ورقيق 
البطاحين الذين احتموا به . وكذلك أحضر مجموعة من العيوش وخيش 
المنازل وبعض الجبب الملطخة بالدم . وجدت بقرية الفكي سعد وحلة 
المغاربة بالقرب منها وهي تخص الأنصار الذين قام البطاحين بقتلهم 2 
مواجهتهم الأولى مع حمد جار النبي©. 

هزيمة البطاحين: 

كتب عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد الله يخبره بوصول خطاب 
من كل من يوسف عنقرة وعلي الهد الذين تم إرسالهم إلى منطقة أبودليق 
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بغرض مواجهة البطاحين؛ وحين وصولهم إلى منطقة أبودليق وجدوا فيها 
عدد من البطاحين. وقد حاول كل من يوسف عنقرة وعلي الهد ضبط 
البطاحين وإرسالهم إلى أم درمان لكن حدثت المواجهة بين الطرفين 
حيث قتل فيها (37) من البطاحين وتم أسر (70) رجلاً وعدد كبير من 
التبباء و الأظفال ولم يتكنه الأنصاح الى مشمباكر وذقر عيبر جرح تقرين 
من الأنصارء وتم قطع رؤوس أربعة من كبار البطاحين وهم طه مضوي » 
وعلي ود دمارء و أحمد محمد بشير ؛ و جبريل محمد بشير . وذكر عبد 
الباقي عبد الوكيل للخليفة بأن رؤوس زعماء البطاحين بعد أن وصلت إليه 
لم يتمكن من إيصالها إلى آم درمان وتم تعليقها 4 قرية سعد لكي تصبح 
عظة وعبرة لكل من يعارض المهدية . ووجه عبد الباقي عبد الوكيل كل من 
يوسف عنقرة وعلي الهد بتعقب البطاحين حول أبودليق وآن يعملا على 
قبض أي شخص يتعاون معهم حتى وإن كان من القبائل الأخرى التي تقطن 
مقمتشة الست 

موسى ود العبيد ود بدروتمرد البطاحين: 


ذكر عبد الباقي عبد الوكيل للخليفة عبد اللّه أنه ومن خلال المعلومات التي 
تحصل عليها وجد أن هناك تعاون واضح بين البطاحين وموسى ود العبيد 
ود بدر . وقد وجد بمنزل موسى أحد البطاحين . ولم يفصح موسى عنه 
لعبد الباقي عبد الوكيل إلا بعد أن وصلت أخباره إليه . كما اتضح لعبد 
الباقي عبد الوكيل أن موسى ود بدر وعند وصول عبد الوكيل إلى حلة 
سعد كان موسى 4# أبودليق ولم يرجع من هناك إلا بعد سفر يوسف عنقرة 
لمواجهتهم . ونتيجة لكل ذلك أقدم عبد الباقي عبد الوكيل على جمع 
الأتباع الذين كانوا معه وهو يأمل 2# أن يتعاون موسى ود العبيد ود بدر معه 
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4 تحديد الأماكن التي يحتمي بها البطاحين , كما أوضح عبد الباقي عبد 
الوكيل للخليفة أنه أوقف عملية تغنيم كل من سعد والطاهر أبناء الشيخ 
العبيد ود بدر وهو 4 انتظار إفادة الخليفة 4# ذلك/). 

طلب الخليفة عبد الله من عبد الباقي عبد الوكيل # 24 شوال 1306ه 
العمل على إرسال كل من سعد ود بدر و أخيه الطاهر العبيد ود بدر إلى 
آم درمان . وقد قام عبد الباقي عبد الوكيل بإرسال أولاد ود بدر صحبة 
ثمانية من الجهادية وأولاد العرب مسلحين بالبنادق/. 


عندما وصل أبناء الشيخ العبيد ود بدر إلى حلة خوجلي"' قادمين من 
رفاعة ,.كتب الطاهر ود بدر للخليفة يطلب منه السماح لهم بالإقامة 2 
حلة خوجلي بدلا عن آم درمان؛ ولكن أمام إصرار الخليفة على حضور 
أبناء ود بدر إلى أم درمان جعل الشيخ الطاهر ينصاع للتوجيهات. ومكث 
فترة من الزمن # أم درمان ثم طلب من الخليفة عبد اللّه الإذن بالذهاب 
مرة أخرى إلى رفاعة؛ وقد وافق الخليفة على طلب الشيخ الطاهر ولكن 
بشرط أن يترك أسرته 4# أم درمان وهو إجراء درج الخليفة عبد الله على 
إتباعه ضد كل من يشك # ولاثه للدولة المهدية؛ وقد وافق الشيخ الطاهمر 
ورجع إلى رفاعة("). 
أسرى البطاحين 2 أم درمان: 

قام عبد الباقي عبد الوكيل بإرسال عدد من أسرى قبيلة البطاحين 
اب اللاو ورسا حر احص وى يطبي ميد حيث بلغ 
عمد الانوق (119) رجاة و0003 عالة و (121) تن الرقيق وعده كسر 
مخ الماشية: وهذه الأغداد ثم القنض عليها بعد :واقعة البطاحين 3 
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منطقة أبودليق . وحلة سعد. وضمت مجموعة الأسرى ثلاثة من زعماء 
البطاحين وهم: محمد علي أنوس ؛ وأحمد جاد اللّه ومحمد فسن الله 
عثمان ؛ بالإضافة لأعداد المضبوطات التي تم ضبطها من البطاحين . كما 
امتدت يد عبد الباقي عبد الوكيل إلى أملاك أولاد الشيخ العبيد ود يدر 
والسبي ةط ذلك وريم إلى حاكن لاه اليذاحين ذا امودهيم طبن الدولة 
المهدية؛ وثم ضبط وإحضار (101) من الرقيق يتبعون للشيخ سعد العبيد ود 
بدو سمرت عبايات لحك عن ندال وممشكات خرن فا مقطا 
البطانة©. 


بعد وصول غنائم البطاحين إلى أم درمان: والتي اشتملت على الضأن 
واباكر والايق فربيدها نظ أدردرمان بواسيطة بيتك اتا وابراقه الباشدر 
مهنا الب اتن يبعا نظ السماو الناقنية بام بوسان عحفى يلخ تميق الراين 
مين الضاق تعمسف رياز 


يتضح إن الغنائم التي استولت عليها قوات المهدية من قبيلة البطاحين 
بعد القضاء عليها كانت كثيرة: والدليل هبوط أسعار الماشية ي أم درمان 
بعد أن تمت عملية بيع هذه الغنائم؛. وهناك أمر آخر وهو أن القبيلة كانت 
تمتلك الكثير من الماشية على الرغم من حالة المجاعة التي ضربت الدولة 
المهدية؛ وافقدتها الكثير من الأرواح والممتلكات. 

بعد وصول أسرى البطاحين إلى العاصمة أم درمان عقد الخليفة عبد اللّه 
مجلساً للتقاكر حول مضي هؤلاء الأسرى: الذين ضريت هليهم حراسة 
مشددة من قبل قوات الخليفة؛ و نهاية الأمر تقرر التتكيل بالبطاحين!22, 
وصدر الحكم من خلال قضةة الدولة المهدية بقتل البطاحينء؛ ومبررهم 
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ذلك عصيانهم للخليفة عبد الله وتمردهم ضد الدولة المهدية . وقد 
تمت عملية شنقهم # سوق أم درمان بواسطة ثلاث مشانئق . ولقد واجه 
البطاحين الموت بشجاعة وصبر كبيرين!0. 

كان سخ بين الأسرى اسبعة وستون رجلا تم تقسيمهم إلى أربعة مجموعات 
حسب توجيهات الخليفة عبد الله . حيث قتلت المجموعة الأولى من 
البطاحين شنقاً على مقاصل تم تجهيزها خصيصاً لهذا الأمر ؛ والمجموعة 
الثانية تم ضرب أعناقهم بالسيف, والمجموعة الثالثة قطعت أياديهم اليمنى 
والمجموعة الرابعة تم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف!2). وقد قابل فرسان 
البطاحين الموت بكل بسالة وإقدام؛ ورباطة جأش ؛ ورغم الحشد الكبير 
الذي ضاقت به ساحة المشنقة لم يتزحزح البطاحين ولم يظهر عليهم 
الخوف. وقد كان الشخص المسؤول عن عملية تنفيذ الإعدام ضد أفراد 
قبيلة البطاحين يدعى (برنجي) من أبناء قبيلة الدينكا(:» إحدى قبائل 
جنوب السودان: وقد أوكلت له مهمة الإعدامات 3 الدولة المهدية حيث 
يقوم بربط الحبل حول رقبة الشخص المحدد ويسحب العنقريب الذي تم 
وضعه تحت المشنقة مباشرة. ثم يقوم بسحبه بعد ذلك. و وقت وجيز 
تم إعدام ثمانية عشر شخصاً من البطاحين , وأصوات التهليل والتكبير 
سطلق من متاسر العصين الذين حكسروا ناهد هت الحدت رقا 


تم اقتياد مجموعة أخرى 5590-6 يما 1258 الخليفة 
غبواللة وقواته من حاملي الحراب الذين يقدر عددهم بأكثر من ألف مقاتل 
لساحة العرضة وك الطريق تم قطع رؤوس أربعة وعشرين من البطاحين؛ 
وأمر الخليفة عبد الله الجزارين بقطع أيادي وأرجل الباقين من خلاف. 
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وعلى الركه بن اللضيية انس برطت أيا الحبوهة الثانية وانتالقة هن 
التظانحين إلا آنهم كانوا شكل [كوانيم الذين ثم إعدامهم .32 ساعةالأعداه: 
كا قية الثيات:والصيو والجليةة, 

للك ميق |اليطنادية الذين قم إغذانيه جناقة على الفا سل قدة يرن كام 
ليصبحوا عظة وعبرة لمن تسول له نفسه الخروج على سلطة الخليفة؛ وآما 
الذين قطعت أيديهم وأرجلهم فقد جاء توسل أمهاتهم وأخواتهم للخليفة 
اكنى يسمع لهن يتققدهم وإذا كان هناك واحد متهم على فيد الحياة 
يسمح لهن الخليفة بمعالجته وتطبيب جراحه. وقد وافق الخليفة على هذا 
الإجراءء وبالفعل وجدن البعض ما زال على قيد الحياة» فقمن بصب الزيت 
الحار على الأجداء القطوسة خرص رقف الحزيق :ون تها يحضن أشزاة 
القبيلة بعد وقف النزيفءوتم حملهم من قبل نساء قبيلة البطاحين إلى 
سوق أم درمان بغرض إطعامهم!"" 

ولتشديد عملية البحث عن البطاحين المنتشرين # منطقة البطانة . قام 
عبد الباقي عبد الوكيل بإرسال كل من محمد صالح الجعلي و محمد 
الفوراوي مع مجموعة من الأنصار لتكثيف عملية البحث عن البطاحين 


وإحضارهم إلى أم درمان "". 

ذكر إبراهيم فوزي # كتابه السودان بين يدي غردون وكتشنر إن خسائر 
البطاحين بلغت نحو ألف قتيل ؛ والأسرى ثلاثة آلاف وذلك بخلاف النساء 
والأطفال . كما أن الخليفة عبد اللّه قد قام بإعدام خمسين من البطاحين 
وقطع أرجل وأيدي الخمسين الباقين!*". مما سبق نجد إن إبراهيم فوزي 
قد بالغ جب عدد القتلى من قبيلة البطاحين ويرجح أن العدد أقل من ذلك. 
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استدعاء الأميرعبد الباقي عبد الوكيل إلى أم درمان: 

بعد إكمال مهمة القضاء على البطاحين صدرت الأوامر من قبل الخليفة 
عبد الله إلى كل من عبد الباقي عبد الوكيل ويوسف عنقرة وعلي الهد 
وجميع القوات التي شاركت # مهمة القضاء على قبيلة البطاحين بالحضور 
إلى أم درمان ؛ وقد تمت الاستجابة لتوجيهات الخليفة وعمل عبد الباقي 
عبد الوكيل على تجميع قواته المنتشرة # منطقة أم ضبان ومنها إلى أم 
درمان”2. وصلت القوات التي تم تجميعها إلى منطقة العيلفون”'2) قادمة من 
أم ضبان بعد أن نجحت 2# القضاء على تمرد البطاحين . وذكر عبدالباقي 
عبد الوكيل للخليفة بأنه سوف يتحرك من العيلفون ناحية آم درمان على 
الرغم من عدم تمكن جميع قواته من اللحاق به . ولذلك سوف يتحرك 
ناحية البقعة وهناك تلحق به باقي القوات التي كانت تبحث عن البطاحين 
مناطق البطانة المختلفة . وقد أوضح عبدالباقي عبد الوكيل للخليفة 
بأنه قد ترك أحد القادة ويدعى سعد أحمد جمال الدين ة حلة سعد 
ومعه خمسة وثلاثون من الجهادية و خمسة وعشرون من الآنصار بغرض 
تأمين هذه المنطقة ومنع أي تعدي من قبل البطاحين . وأكد عليه ك4 أن 
يسرع ب حصر وجمع الغنائم التي تم الحصول عليها ؛ وأن يكون على 
تواصل مع عبد الباقي عبد الوكيل بما يستجد من معلومات . وبعد إكمال 
مهمته عليه اللحاق به أم درمان0). 


ل ليلة الثلاثاء 10 ذو القعدة 1306ه/ يونيو1888م وصل الأمير عبد 


الباقى عبد الوكيل بقواته إلى منطقة (الهجرة) 4 انتظار أوامر الخليفة 
عبد الله عبد تنفيذ مهمته ضد البطاحين وتقع الهجرة 4 منطقة شمبات 
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الحالية بالخرطوم بحري حيث كانت هذه المنطقة نقطة عبور نهرية لقوات 
المهدية المتوجهة من أم درمان إلى مناطق البطانة وشرق السودان 2). 
بعد ذلك صدرت أوامر الخليفة عبد الله إلى الأمير عبد الباقي عبد 
الوكيل بالتوجه نحو مناطق جبال النوبة بغرض إخماد الثورة التي اندلعت 
ضد الدولة المهدية هناك . و4 يوم 15 شوال 1308ه/مايو 1890م: بعث 
الخليفة عبد الله بخطاب إلى عبد الباقي عبد الوكيل # جبال النوبة 
يطلب منه سرعة إكمال المهمة التي أرسل من أجلها 4 جبال النوبة . وذلك 
لأن الخليفة يرغب 4# إرساله مرة أخرى إلى قبيلة البطاحين 4 منطقة 
البطانة (... تم به الداعي بجد السير والانتباه 4 انجاز ما ندبنا لا جله 
حتى نلحق بالبطاحين الذين أمرنا بضبطهم...)!0©. 

يدل خطاب الخليفة عبد الله للأمير عبد الباقي عبد الوكيل أن البطاحين 
وعلى الرغم مما لحق بهم من قبل قوات الخليفة إلا أنهم استمروا 2 
معارضتهم للدولة المهدية الأمر الذي استوجب استدعاء الآمير عبد الباقي 
عبد الوكيل. 

ذكر الخليفة عبد اللّه أن ما قام به تجاه البطاحين وغيرهم من القبائل؛ 
كان بتفويض من النبي صلى الله عليه وسلم (... ثم أخبرني صلى لله عليه 
وسلم أن كافة الإجراءات التي صدرت مني كقتل صالح الكباشى وولد 
أبي روف ودارفور وما فعلته مع الشكرية والبطاحين وما آجريته بالبقعة 
وغير ذلك فهي صواب وأخبرني أيضاً أن الله تعالى قد ملكني زمام الكون 


جميعه والآن قد جعله لي 2 قبضتي...) 9). 
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من خلال ما سبق نجد أن الخليفة عبد الله قد استخدم التفويض النبوي 
(الحضرة) 2# الكثير من المواقف تجاه خصومه وقد درج الخليفة عبد اللّه 
على هذا الأمر يك الكثير من قراراته تجاه خصومه من أفراد وقبائل 
داخل الدولة المهدية؛ و نجد أن الخليفة عبدالله قد عمل على إيجاد تبرير 
لعلية تاكيله يغبيلة المظاتهية وس هذه الارةة ريغل البلا هيع حذ هال 


عداء مع الدولة المهدية استمر حتى سقوطها 4# العام 1316ه/1898م. 
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الهوامش 
)مدو قبع مهدية )شن شبن الناقي .عد الركيال إلى التذليقةة عبيد 


الله 19 سوال 1306اه: هن 25 


(2) د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 
الله20 شوال 306 اشوهن 37 


(3) د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 
الله 24 شوال 1306اف صن 28: 


(4) د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 
الله 29 شوال 1306ه. ص 29. 


(5) د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 


الله 24 شوال 1306ه؛. ص179. 


)6( حلة خوجلي: تعد حلة حمد وحلة خوجلي من أقدم أحياء مدينة 
الخرطوم بحري ؛ ويرجع تأسيسها للشيخ حمد ود أم مريوم, وقد توافد 
عليها الناس وقطنوها # الفترة بين القرن السابع عشر والثامن عشر 
الميلادي. 


7( جوزف أورفالدر, مصدر سابق» ص 0. 


(8) د. و. ق. خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 
الله 29 شوال 1306ه. ص 30. 


(9) إبراهيم فوزىي .ج2.: مصدر سابق» ص 223. 
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[10) جووقف]ورسائدى مصدرسانق »صن 441 

(11) روولف سلاطية + هضبةر سايق هن 1200-1899 

(12) تاج السر عثمان الحاج . دراسات 2# التاريخ الاجتماعي للمهدية, 
(1898-1881م) ؛ مركز عبد الكريم ميرغني ؛ أم درمان ؛ 2010م .ص, 


. 4 


(13) قبيلة الدينكا: واحدة من المجموعات السكانية بجنوب السودان ؛ يتوزع 
الليل: 

14) جوزف أور فالدر .مصدر سابق» ص 41 . 

(15) ادر القشة: ضى '442: 

(16) الصدن كسنة عن 443-412 

(17) د. و. ق. خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة 
غبدالله 1 اذوالقعدة 1306ه؛ ص 31. 

(18) إبراهيم فوزي . مصدر سابق » ص 221. 

(19) د. و. ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 
الله 5 3والقهدة 1306اه صن 32, 

(20) العيلفون: تقع العيلفون إلى الجنوب من الخرطوم على النيل الأزرق 
ويقال أن أصل الاسم (عيله فونج) وتحولت إلى العيلفون: تسكنها 
فياكل السسى »ونين قب الشبيخ إدريس ود الأريات: 
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(21) د.و. ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 
الله 8 ذوالقعدة 1306ه؛ ص 33. 


(22) د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 
الله 10 ذوالقعدة 1306ه: ض 34. 


(23) د.و. ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 
الله 16 شوال 1308ه. ص 166. 


(24)د. ولق.خ مهدية 1-7/42/1 من الخليفة عبد الله إلى أحمد فضيلء؛ 
[شعبان: 1305ه) صن :35 
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الخائمك 
المتابع لتاريخ المهدية # السودن (الشورة والدولة) يجد أنها واجهت الكثير 
من حركات المعارضة الدينية والقبلية وقد تميزت المعارضة القبلية بالطايع 
المسلح , ومن القبائل التي ناصبت المهدية العداء 4 دارفور قبائل التعايشة 
والفورء والرزيقات وغيرهم من القبائل # تلك المناطق؛ وقد انتهت معارضة 
قبيلة الرزيقات للدولة المهدية بموت زعيمهم مادبو علي عبدالحميد 2 
فبراير من سنة 1887م: وِيْ منطقة البطانة ظهرت معارضة قبيلة الشكرية 
بوسطة زعيمهم الشيخ عوض الكريم أبوسن الذي طلب منه الخليفة عبد 
اللّه الحضور إلى أم درمان مع زعماء قبيلته لكنهم لم يستجيبوا لأوامر 
الخليفة أو أن استجابتهم لم ترض الخليفة عبد الله ولذلك واجه ود ابوسن 
خطر السجن والموت. ونفس الأمر انطبق على قبائكل الحمدة؛ والضباينة 
حيث تم القبض على زعيمهم محمود ود زايد الذي تمكن الخليفة عبد 
الله من القبض عليه وسجنه حتى مات 4# العام 1889م ؛ وهناك أيضا 
قبيلة رفاعة الهوى التي واجهت مصير سابقتها من القبائل؛ و شمال 
كردفان عارضت قبيلة الكبابيش الدولة المهدية وانتهت معارضتهم بكسر 
شوكتهم: و مناطق الشمال الأوسط من السودان عارضت قبيلة الجعليين 
الشمال الأوسط من السودان . وقبيلة رفاعة على النيل الأزرق , 
وقبيلة البطاحين موضوع الدراسة 4# منطقة البطانة ؛ وغيرهم من قبائل 
السودان. ومرد هذا الصراع يمكن تفسيره بأن هذه القبائل لا ترغب 2 
الدخول تحت سيطرة الخليفة عبد اللّه ثم إن طبيعة هذه القبائل وطرق 
عيشها تتعارض مع المهدية وفكرتها التي تقوم على الدولة المركزية ؛ كما 


اه 
قي لكات 0 
5-8 بطاحين 


واللهدية 4# السودان 


69 


00 


أن سياسية التهجير التي اتبعها الخليفة عبد الله وما صاحبها من عنف 
وبطش وتنكيل؛. وضعته # مواجهة مباشرة مع العديد من تلك القبائل . 
لكل هذه الأسباب وغيرها دخلت قبيلة البطاحين ‏ صراع مع الخليفة 
عبد اللّه كلفها الكثير من الأرواح والشروات؛ ومن الخلاصات التي خرج بها 
هذا الكتاب أن قبيلة البطاحين انضمت للمهدية # بداية ثورتها وآمنت بها 
وذاقميك هنيب ]زهتنا فارضية قبيلة اليطاعية الدولة اللبسنة نيت 
الكثير من الآرواح: والآموال والثروات وتم تهجيرها من منطقتها 2 البطانة 
إلى آم ووساق كا قل العديداسق ذعناقياء بالإضاهه إلى وقوف أبخاء 
الشيخ العبيد ود بدر مع قبيلة البطاحين ‏ محنتها وصراعها مع الخليفة 
عبد اللّه الأمر الذي ترتب عليه الدخول 4# مواجهة الخليفة؛ واستمر الحال 
حتى نهاية الدولة المهدية 4 العام 1898م. 


1 يا١١‏ > ) )ا 
ا ل لقم 1 
00 أ م ا 3 
.6 يه 3203 


والمهمدية السودان 


المصادروالمراجع 


أول: 


المصادر: 


أ. القرآن الكريم 


0 الوثائق: 


1. د.و.ق.خ مهدية 11/5/3 من الخليفة عبد اللّه إلى أحبابه # اللّه 
حماهة التظرحيق :. شهنان :1303 

.د.و.م.خ/ مهدية 1/1 من عبد الرحمن النجومي إلى الخليفة عبد اللّه 
8 ربيع أول 6ه. 

. د.و.ق.خ مهدية 11/5/3 من الخليفة عبد الله إلى أحمد ودجبارة .4 
شوال 1303ه. 


.د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 
الله 18 شوال 1306ه. 


. د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 
الله 19 شوال 1306ه. 


. د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 
الله 20 شوال 1306ه. 


د. و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 
الله 24 شوال 1306ه. 


0 
لك مسارم 


واللهدية# السودان 


71 


.5 


.9 


10 


.1 


.12 


13 


.14 


.15 


16 


.17 


د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد 
الله 29 شوال 1306ه. 


د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة 
عبدالله 24 شوال 1306ه. 


.د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبداللّه 


9 شوال 1306ه. 


د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبداللّه 
1 القعدة 1306ه. 


د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبداللّه 
2 رجب 1308ه. 


.د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبداللّه 


5 القعدة 1306ه. 


د. و. ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة 
غبداللة 8 القفدة 1306ه: 


د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة 
عبداللّه 10 القعدة 1306ه. 


.د.و.ق.خ مهدية 7/1 من عبد الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبداللّه 


6 شوال 1308ه. 


د.و.ق.خ مهدية 1-7/42/1 من الخليفة عبد الله إلى أحمد فضيلء؛ 
شعياة :305 اه 


وم | فَبيْل [لإكَايق 


والمهدية #السودان 


ثانيا : 
الكتب المصدريك: 


" 


إبراهيم فوزي . السودان بين يدي غردون وكتشنر .ء ج2 . مطبعة دار 
الكتب والوثائق القاهرة ؛ 2008م. 


القاهرة 2012م. 


5ممم. 


. علي المهديء الأوراق المروية ‏ تاريخ المهدية؛ (جمع وترتيب)؛ عبد الله 


38م. 


ثالثا: 
المراجع: 


1 


العليب هكوين الظليي القراك الشعتي لقيزلة التظالحين امنلسلة دراسات 
دك الكراث السوداق (16)معهد الدراسات الاقريقية والاشيوية ».شعبة 
ابحاث السودان » يونيو : 1971م. 


لا انا خط >(م) ايد 
قي لكات م 
عب / عن 


والمهدية# السودان 


/3 


/4 


. حلال المشبوك . فرح ود تكتوك (1147-1047ه).ء 


. أحمد أحمد سيد أحمدء تاريخ مدينة الخرطوم (1885-1820م). الهيئة 


المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة. 2000م 


. تاج السر عثمان الحاج ؛ دراسات # التاريخ الاجتماعي للمهدية :(1881- 


8م ) .ء مركز عبد الكريم ميرغني ء أم درمان ‏ 2010م. 


. عبد الله حسين . السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية, 


. محمد فؤّاد شكري. تريخ وحدة وادي النيل السياسية 4 القرن التاسع 


عشرء(1899-1821م). شركة الأمل للطباعة والنشر ء القاهرةءإب. ت). 


. محمد سعيد القدالء تاريخ السودان الحديث؛ 1955-1821م,.ط2: م دار 


مصحف أغريقياء الخرطوم.2002م. 


:قري سمل جاكسنوة: السوذافيون المقاكلون.(كرجهة ) مدن الدين تحلمد 


الهاشم, دار باركود, الخرطوم. 0مم. 


الملجلات العلمية: 


1. مجلة الدراسات السودانية, ع1: القاهرةءيونيو1973م. 


2. مجلة المؤرخ السوداني. مجلة الجمعية التاريخية السودانية: العدد 


الثالث 2015م 


1 ا يا١ا١‏ > ) )ا 
ام ل لقم م 
00 أ م ا 3 
6.0 به 3200 


والمهمدية السودان 


آل سميربن الأميرسرارالجعلي أحسن كردم بن أبي الديس بن قضاعه بن عبد 
العياسي الله بن مسروق بن أحمد بن إبراهيم جعل جد 
« المكثى أبو سمره» الجعليين العباسي الهاشمي القرشي . 


لاس اهس سك 5015 


أشيل عبد الله بق 
جد أحد فروع « جد الينماب» 
اليطاحين أحد شروع البطاحين 
عبدل محمك علم عوض 
,جد شرع العبادله» قد دجد فرع العلاماب., ‏ جد شرعالعوضاب 
ود ا 
(أ) عركش (ج ) صاحب (ه ) محمد فرج 
جد فرع المركشاب جد فرع الصاحباب جد فرع الذرجاب 
(ب)ديمل (د)ابو هديب (9) حامك عساف 
جد فرع الديمّلاب جد فرع الهديباب جد فرع العسافقاب 
احمد نينه 
١‏ 


ملحق رقم (1) شجرة نسب البطاحين - المصدر الشبكة العنكبوتية 


ااا لاخ ةضوا الا 
قي لكات 
عب / عن 


واللهدية# السودان 


715 


والقبائل ااتعاورة ليم 


7 َيِل ألا َل 7 


303 


لحا ا 


يعسيءاضه رصم رادي كترم وازوازة سين الهم 
ررض عبر وإسير_ذيره عطائ عب لول فى سيره وورسره وعرسه روف وود قي 
امد أؤوخليه الوم خلرزة علسة 0 5-2 ديذه وامدنا برضا ه 2 سارت 
١ 1‏ ير “حرو 
2 تيل ددباوشيت ا رق ام الاقم ير وي ين عبرم .ارد اليه مت مسيم حرم 
1 0 ع 0 مر زع هزوجرينا.” 
6 خلح مرومرتا ىا وز هلاو ء هماه وباخرف تراحروشتأن وما ولو بو سيرك - 
ميطادين دان 'مسثاوا وكارئونًا لطاع يرك لإمطور حدر رفي ار برجمة فئ وان وورر) مصطة 

| ورين عطي اناالا دريس إره خاوعياة وب السنمم ددرا وان اعرنتوا فمنا 27 
7 و ذسركؤول الرمشثال دمحم م١‏ خم اماو لضا ر وقطووسطرة عر هرحس ارلا ا 
يه ١‏ ! 
عه 7 لسرورا صاحرافيه مرهلا مور الميت يع سنا :لايرو » لررها 27 ب 
كرا ذال سير ثم را لرالمي رط لزنكفات شاراسه تع الرخارم امكرعه حر الإ 

ف 

م رحا معنا والفرسئل حل بل وال زيار مشله سد و مالع وح 


[وذا كراي 


ملحق رقم (2) مهدية 7/1 » دار الوثائق القومية الخرطوم . خطاب من عبد 
الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبد الله بتاريخ 19 شوال 1306ه يوضح 
فيه بأنه على أتم الاستعداد لضبط وإحضار قبيلة البطاحين إلى أم درمان. 


ااا لاا > ؤوا ايا 
ةلاخن 
عب 0 عن 


والمهدية# السودان 


3 د 
3 7 روي لباق ع0 
م بوك سر لهاك 
١‏ مذ ”. عا وملناع ركام بس) يسان ١‏ 
و 0 اهرت مرا ٠‏ و 1 1 
! يفره وفركة لد 0 0 عسية * 
20 
ُو 7 ت عت :هويا كل عيرلا يرت يهال خم 
د ا بلتعبيم وما رمثلا ومنو فال عقب ديب * 
حء برضي 4 6 الزاى 5 ميد "جحسي نلا ةسار نام ١‏ 
0 ار نا رآ بع كير والدسشيز نما رغ تددعبار 
تمق كلوه وس لات بس عو - اميس 
عا رونا من 9غ | :.:والارنع سار 


ا 


*”ذ *- 
د 
اتزوسطا مج * 
ري تود جرماحة 1 وهو ا 0د انما رك بكاء نعال ود - 
2 تتم وذهى نازع “ .وس رجه فسياريٌ وانار شيم ااا هع 3 َ 
2عذتِ واشاه م ١‏ يرف داري ملادنا - غز روصلا حل أي انا حعت 0 
7 7 صحبب” رد ع ورا وإحره يا يعو روا شْسَئك الازا رطا 
معت لذ ١‏ وَعً و حص ل ر دعام وتوا ١رزم‏ انقا رمت الأعسييد 
الوق م وناره واشسالرخ :جرروم_مر اليد لين بحا 
ال كس يري سعد بويا 


ملحق رقم (4) مهدية 1 ثائق القومية 
' : /7» دارالوثائق ا - د 
م 0 القومية الخرطوم . خطاب 5 
لت 0 إلى الخليقة عبدالله بتاريخ 18 شوال ره 0 
يه تعقبه لآفرا قببلة اليضاجين في منطقة البشانة اند سوف يعدل 1 
مواجهتهم بكل قوة وحزم. د 


ان 


والمهدية 4 السودان 


ملحق رقم (5) لوحة لبعض البطاحين لحظة الحكم عليهم 


ا ا 1 
لكل 00 انك ابو[ 
مطا ان 


والمهدية # السودان 


09 


ملحق رقم (6) لوحة لمشانق الإعدام في أم درمان في عهد الدولة المهدية 


يس ا يا١١‏ > ) )ا 
ام ل ل أن 
أ م أ 

.. رهم مدهو 


والمهمدية السودان 


50 


دار آريثيريا للنشر والتوزيع 


مهأ ةناط ]05 لمة عمتطدتاطنط عه وأنطاخييم 


الناشر 
دار آريثيريا للنشر والتوزيع - الخرطوم - السودان 
جوال: 121566207 - 00249122094856 
البريد لإلكتروني: 0702(١.6010‏ © وصأطة أاطرام9106 مأ 


3 
حانم الصديق محمد احمد 

مكان وتاريخ الميلاد: قرية الهجيليج - مصنع سكر الجنيد شرق الجزيرة 1981م 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بقسم التاريخ - كلية التربية جامعة الزعيم الأزهري 
مدير مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر 

نال درجة الاستاذية (بروفيسور) في العام 2020م 

عضو مجلس أساتذة جامعة الزعيم الازهري 

عمل أستاذاً للتاريخ في عدد من الجامعات داخل السودان وخارجه 

تولى العديد من المناصب الإدارية 

عضو العديد من الجمعيات العلمية داخل السودان وخارجه 

عضو العدد من الهيئات العلمية لعدد من المجلات داخل السودان وخارجه 

شارك في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية 

رئيس هيئة تحرير مجلات القلزم العلمية الدولية المُحكمة 

رئيس للعديد من الفرق البحثية 

لديه العديد من الدراسات والبحوث والمنشورة بدوريات محلية ودولية 

لديه العديد من الكتب المنشورة منها: 

- الجيش في المهدية 1898-1881م 

- دور الأمير يعقوب في المهدية 1898-1881م 


- الزعيم الأزهري حياة زاخرة ومواقف خالدة - كتاب مشترك - (باللغتين العربية والانجليزية) 


- فظائع الدفتردار في السودان 1824-1821م 

- سيرة النور بك محمد عنقرة بقلمه 1924م - كتاب مشترك 

- تاريخ التنافس في البحر الأحمر 

- النظم الحضارية في الدولة المهدية 1898-1885م 

- القلّد في شرق السودان عبقرية العغرف والسلم الاجتماعي كتاب مشترك 
- مدينة الذهب (مدينة محمد علي باشا في السودان) 


لد 


دار آريثيريا للنشر والتوزيع 


لاط غ015 300 عمتطكتاطنه 106 وأنطايم 


